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ســؤال لطالمــا خالــج أفئــدة الســوريين وعقولهــم، خاصــة أن الحالــة الفصائليــة 
كانــت لهــا تداعيــات ســلبية؛ عســكرية وأمنيــة وحتــى خدميــة، وقــد كان الكثيــرون 
يــردون ذلــك إلــى الــدول والجهــات الداعمــة لهــذه الفصائــل، ومــع انحســار تواجــد 
هــذه الفصائــل فــي منطقــة واحــدة وتحــت رعايــة دولــة واحــدة زالــت هــذه الحجــة 
ــد  ــا لا تري ــأن تركي ــة ب ــة البديل ــت الحج ــودة، وأصبح ــة موج ــة الفصائلي ــت الحال وبقي

ــل ليســهل عليهــا قيادتهــم. ــد هــذه الفصائ توحي

مــع أن تركيــا رعــت تشــكيل مؤسســة الجيــش الوطني الســوري والذي قطع شــوطا 
مقبــولا فــي عمليــة تنســيق العمــل بيــن القــوى العســكرية بالإضافــة إلــى منــع 
وجــود قــوى عســكرية خــارج مظلــة الجيــش الوطنــي وحتــى الانشــقاقات البينــة 
ــت فــي صــورة انتقــال مجموعــة عســكرية مــن أحــد  ــش بقي ــات الجي داخــل مكون
ــة  ــي أي عملي ــش الوطن ــد دون أن يشــهد الجي ــى مكــون جدي ــش إل ــات الجي مكون
انشــقاق لخارجــه، ومــع ذلــك لا يمكــن القــول: إن هــذه  المؤسســة اســتطاعت تجــاوز 
حالــة الفصائليــة رغــم مــرور 4 ســنوات علــى تشــكيلها، ومــع تشــكيل غرفــة عــزم 
ثــم تشــكيل الجبهــة الســورية للتحريــر مــن الفصائــل التــي خرجــت مــن غرفــة عــزم 

بــدا واضحــا بــأن الحالــة الفصائليــة باقيــة ومتجــذرة. 

إن القــوة العســكرية ممثلــة بالجيــش هــي أداة القــوة الصلبــة للــدول لحمايــة 
نفســها وتضمــن الســلطة الســيطرة علــى الجيــش مــن خــال ثــاث مقومــات رئيســية 

وهــي:

أولا: الشــرعية حيــث يعتبــر جيــش الســلطة هــو الجســم العســكري الشــرعي ومــن 
هــو خــارج هــذا الجيــش يعتبــر خــارج عــن القانــون. 

ثانيــا: توفيــر الســلطة المــوارد الماديــة للجيــش لســد احتياجاتــه مثــل شــراء 
وغيرهــا.  الرواتــب  ودفــع  الأســلحة 

ثالثا: توفير القوى البشرية للجيش من خلال قانون التجنيد العام. 
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ومــن خــال هــذه العوامــل الرئيســية يمكــن للســلطة ضمــان وجــود مؤسســة 
عســكرية واحــدة تتبــع لهــا.

ــل والأفــراد  ــح الشــرعية وتقــدم التموي ولكــن فــي حــال تعــدد الجهــات التــي تمن
ــى  ــا إل ــاج قــوى عســكرية متعــددة. وإذا مــا انتقلن يكــون مــن الســهل بمــكان إنت
الحالــة الســورية نجــد بــأن المناطــق المحــررة لــم تســتطيع إنتــاج هيــكل ســلطة 
مركــزي قــادر علــى تقديــم الصفــة الشــرعية والتمويــل والمــوارد البشــرية لجســمه 
ــة تجــاوز  ــب بداي ــة يتطل ــة الفصائلي ــه فالوصــول إلــى تجــاوز الحال العســكري، وعلي
حالــة تعــدد مراكــز الســلطات والوصــول إلــى مركــز ســلطة واحــد، ولعــل هــذا 
ــلطوي  ــم س ــاء جس ــن بن ــف يمك المطلــب رغــم أهميتــه يعتبــر غيــر واقعــي فكي

ــل؟ ــا الفصائ ــلطة تمثله ــز س ــود مراك ــل وج ــي ظ ــزي ف مرك

 وكيــف يمكــن الطلــب مــن الفصائــل دعــم وجــود مثــل هــذا المركــز إذا كان فــي 
النهايــة ســيعمل هــذا المركــز علــى حــل هــذا الفصائــل؟

إن التشــتت العســكري وتنــوع الفصائــل هــي حالــة شــهدتها معظــم الــدول التــي 
تشــهد حالــة صــراع، والحالــة الســورية ليســت بحالــة مختلفــة عمــا ســبق ومــا يثيــر 
الأســف أن طريقــة الوصــول إلــى حالــة ســلطوية مركزيــة كانــت تمــر مــن خــال 
التغلــب والقــوة وإقصــاء الآخريــن، وهــو طريــق يشــوبه الكثيــر مــن المخاطــر، وممــا 
يعقــد الأمــور أكثــر بــأن الفصائــل العســكرية تمثــل مشــاريع بتوجهــات سياســية 
وإيديولوجيــة وســلطوية مختلفــة، بــل وقــد تكــون متعارضــة، ممــا يصعــب أي 
عمليــة توحيــد لهــذه الفصائــل، وحتــى في حــال وجــود دور خارجي كالــدور التركي، 
يبقــي لتركيــا دور محــدود فــي هــذا المجــال، فليــس من الســهل علــى تركيــا القيام 
بهــذه الخطــوات لأن هــذه الخطــوة ســتعني زوال مراكــز ســلطة لأفــراد وجهــات قــد 
تقــاوم الخطــوة التركيــة، وبــل قــد تســبب لتركيــا مشــاكل وتهديــدات أمنيــة ليــس 

مــن اليســير لتركيــا التعامــل معهــا. 
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إذا هل الفصائلية قدر محتوم؟

ليــس الأمــر كذلــك كمــا أن تجــاوز الفصائليــة ليــس بالتمنــي أو بالمســار اليســير ولعــل 
مــن أهــم الخطــوات لتجــاوز الفصائليــة هــي فــي تقويــة مؤسســة الجيــش الوطني 
مــن خــال حصــر عمليــة التمويــل للفصائــل مــن خلالــه وتقويــة البنيــة الفنيــة 

واللوجســتية للهيــكل المؤسســي للجيــش.

كمــا أن هنــاك عنصــر لعــب وســيلعب دورا فــي عمليــة التوحيــد وهــو عنصــر 
الخــوف فالفصائــل عندمــا تشــعر بخطــر مــا ولــو مــن قبــل فصائــل أخــرى تســعى 
إلــى عمليــات اندمــاج رغــم أنهــا قــد تعــود للتفــكك بعــد زوال عامــل الخــوف ويجــب 
الاســتفادة مــن هــذه الفــرص لمنــع الارتــداد وتقويــة الاندمــاج، وإذا مــا نظرنــا اليــوم 
ــر  ــأن غرفــة عــزم والهيئــة الســورية للتحري ــا ب ــرة وتصورن إلــى تجــارب التجمــع الأخي
ــم  ــن فصائلهــا ففــي حينهــا ســنصبح نتكل ــي بي ــة اندمــاج فعل ــى مرحل ــت إل وصل
ــوم رغــم تخــوف  ــر يســرا فالي ــح أكث ــل، وهــو مــا يصب ــل وليــس فصائ عــن دمــج كت
الكثيريــن مــن مــآل العلاقــات مــا بيــن غرفــة عــزم والهيئــة الســورية للتحريــر يبقــى 
الدفــع باتجــاه اندمــاج كل منهمــا فعليــا خطــوة جيــدة للوصــول إلــى تجــاوز مرحلــة 

مــن مراحــل التشــرذم. 



»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.

تاريخ النشر: أيلول-سبتمبر/2021

الموقع الإلكتروني
nmaresearch.com

البريد الإلكتروني
info@nmaresearch.com

جميع الحقوق محفوظة ️© مركز نما للأبحاث المعاصرة


